
    اعلموا رحمكم الله بأنه قد حصل جدل علمي في مســألة يســيرة وواســعة ، وهي طريقة التســبيح باليد. 
     الصفــات الــواردة في كلام العلمــاء: 

الصفــة الأولى : يكــون التســبيح بالأصابــع ، فيعقــد كل أصبــع علــى حدتــه ، أي بــكل أصبــع تســبيحة، وهــو 
مذهــب الحنابلــة ، وهــو ظاهــر اختيــار ابــن تيميــة والعيــني ومــلا قــارئ الحنفــي والمنــاوي الشــافعي وابــن بــاز 
وابــن عثيمــين ، ويكــون حديــث :  ( اعقــدن بالأنامــل ) مــن بــاب إطــلاق البعــض وإرادة الــكل ، ولأن بعــض 
أهــل اللغــة يطلــق الأنملــة علــى الأصبــع أو طــرف الأصبــع ، ولأن كلمــة العقــد صرفــت اللفــظ في الأنامــل إلى 

الأصابــع، لأن العقد قبض.
الصفــة الثانيــة : يكــون التســبيح بالأنامــل ، فبــكل أنملــة تســبيحة ، وهــو ظاهــر تبويــب ابــن حبــان واختــاره ابــن 
حجــر الهيثمــي وهــو ظاهــر اختيــار الصنعــاني، لمــا ورد عــن حميضــة بنــت يــاسر، عــن جدتهــا يســيرة، وكانــت مــن 
المهاجرات، قالت:( قال لنا رســول الله صَلى الله عَليه وسَــلم: يا نســاء المؤمنين، عليكن بالتهليل، والتســبيح، 
والتقديس، ولا تغفلن فتنســين الرحمة، واعقدن بالأنامل، فإنهن مســؤولات مســتنطقات) رواه أحمد ، وفي 
روايــة: «أن النــبي صَلــى الله عَليــه وسَــلم أمرهــن أن يراعــين بالتكبــير، والتقديــس، والتهليــل، وأن يعقــدن 
بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات» رواه أبوداود وصححه الحاكم والذهبي وحسنه ابن حجر في النتائج 
والنــووي في الخلاصــة وبعضهــم أشــار إلى ضعفــه ولأن الأنامــل هــي المفاصــل ، ولأن الأصــل حمــل الــكلام علــى 

الحقيقــة ، ولأن صرفــه عــن ظاهــره يحتاج إلى دليل .
     قــال بعــض العلمــاء المــراد بالحديــث احتمــال الأمريــن ، وهــو ظاهــر اختيــار ابــن عــلان الشــافعي وابــن قاســم 

الحنبلــي ، لأن الرســول صلى الله عليه وسلم علمهــن صفــة مــن الصفــات ولا يعــني أن غيرهــا لا يصــح أو ليــس بســنة ، لأن 
العــرب لهــا عــدة طــرق في عقــد الحســاب، وذكــر صفــة لا يعــني إلغــاء مــا عداهــا  أو مــن بــاب حمــل المشــترك 

علــى المعنيــين أو حمــل اللفــظ علــى حقيقتــه ومجــازه ، وهــو اتجــاه عند جمع من أهل الفقه والأصول .
قــال ابــن عــلان : ( وفي الحــرز والعقــد بالمفاصــل مشــهور أن يضــع إبهامــه في كل ذكــر علــى مفصــل والعقــد 

بالأصابــع أن يعقدهــا ثــم يفتحها ) .
   تنبيهــات : 

١- كل الصفــات جائــزة وصحيحة .
٢- ماهي الصفة التي يقال إنها ســنة أو الأفضل ؟

يتعــذر الجــزم بأحدهمــا دون دليــل صريــح لأن طريقــة التعامــل مــع  الأحاديث الواردة في ذلك كالتالي :
أ- كل الصفــات  ســنة أومســتحبة لأن أحاديــث التســبيح مطلقــة فلــم يــرد صفــة معينــة صحيحــة لذلــك ، فبــأي 
طريقة حصلت أصاب السنة ونال الأجر ، ومن ذلك ما ورد عند الترمذي :(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها أي 
التســبيحات  بيــده )وقــال حســن صحيــح ،وروايــة (بيمينــه) مختلــف في صحتهــا ، أو كلهــا ســنة علــى مــا تقــدم 

تعليله في التنبيه الســابق .
ب- أن الحديــث الســابق مجمــل وفــسره حديــث حميضــة فتكــون الصفــة المســتحبة التســبيح بالأنامــل أو 

التســبيح بالأصابع لاحتمال كلا المعنيين والله أعلم .
    لنعلــم رحمكــم الله :  أن فعــل أي صفــة مــن الصفــات لا يعــني عــدم مشروعيــة غيرهــا ، وحمــل النــاس علــى 
وجــه واحــد في الســنة وتخطئــة الوجــوه الأخــرى -مــع وجــود الأدلــة الأخــرى ظاهــراً أو احتمــالاً يتفــق مــع قواعــد 
الاســتدلال -محــل نظــر ، وكثــيراً مــا يحصــل بســببه الخــلاف والإنــكار وربمــا التبديــع ، وهــذا لــه أســباب كثــيرة 

يذكرها أهل العلم ،ليس المقام مقام بســطها ، والله أعلم .
    فائــدة : الأنملــة : بفتــح الهمــزة عنــد كافــة أهــل اللغــة ، واختلف في ضمها .

   تنبيه : لم يرد حديث بلفظ التســبيح بالأصبع .
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